
    الأصــول الأصيلة

    [ 40 ] توقدة، وبحرا لا يدرك قعره، ومنهاجا لا يضل نهجه، وشعاعا لا يظلم ضوؤه،

وفرقانا لا يخمد برهانه، وبنيانا لا تهدم اركانه، وشفاء لا تخشى اسقامه، وعزا لا تهزم

أنصاره، وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الايمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض

العدل وغدرانه، وأثافي الاسلام وبنيانه، وأودية الحق وغيطانه، وبحر لا ينزفه المستنزفون،

وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الواردون، ومنازل لا يضل نهجها المسافرون،

وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وآكام لا يجور (1) عنها القاصدون، جعله االله تعالى ريا لعطش

العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء، ومحاج لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس

معه ظلمة، وحبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته، وعزا لمن تولاه، وسلما لمن دخله، وهدى

لمن ائتم به، وعذرا لمن انتحله، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم به، وفلجا لمن

حاج به، وحاملا لمن حمله، ومطية لمن أعمله، وآية لمن توسم، وجنة لمن استلام، وعلما لمن

وعى، وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى، الى غير ذلك من الاخبار وهي كثيرة ولعلنا نأتي

ببعضها في مستأنف الكلام وعلى هذا فالمتشابه الممنوع من تأويله ما قطع وجزم بالمراد منه

من غير دليل ولا شاهد بل بمجرد رأى واستحسان عقل كما قاله الفاضل الاردبيلي رحمه االله، أو

يكون الممنوع منه جميع المتشابهات ولكن المنع انما هو لجمهور المتوسمين بالعلم دون

الشواذ النوادر من الاحاد ممن ينطبق عليه اسم الراسخين في العلم في الجملة. قال بعض

علماء العامة (2) في تحقيق هذا المقام ما ملخصه: ان قلت: كيف يجوز ان يتجاوز الانسان في

تفسير القرآن المسموع وقد قال (ص): ________________________________________ 1 - في

بعض النسخ: " لا يجوز ". 2 - المراد بهذا البعض هو حجة الاسلام محمد الغزالي ومأخذ

التلخيص كلامه المفصل في احياء العلوم في كتاب آداب تلاوة القرآن في الباب الرابع

المعنون بعنوان " الباب الرابع في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل " (انظر ص 250

- 246 من المجلدة = (*) ________________________________________
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